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 ليس المنجمون وحدهم من يذبون

الاتب

 حسن مدن

شهير هو القول: «كذب المنجمون ولو صدقوا». تبدو العبارة حاملة لشء من المفارقة، فيف نقول لمنجم تنبأ بأمر
وتحقق بالفعل ما تنبأ به بعد حين، إنه كاذب؟ وقد تبدد هذه المفارقة فرة أنه حت ف حال صدقت نبوءة ذلك المنجم،
فإن ذلك حدث بمحض المصادفة وحدها، وليس لأنه يملك من البصيرة ما يجعله قادراً عل رؤية ما يحمله المستقبل،

قريباً أو بعيداً.
كثيرون يعتقدون أن مقولة: «كذب المنجمون ولو صدقوا» ه حديث نبوي شريف، وما هذا بصحيح، ولعل ذلك ما
حمل دار الإفتاء المصرية عل توضيح ذلك بالقول: «إن مقولة كذب المنجمون ولو صدقوا ليست حديثاً نبوياً، وإن

كان معناها صحيحاً»، وبطبيعة الحال فإن هذه الفتوى تنطلق من الاعتبار الدين بالدرجة الأول، وهو ما نجده ف قول
دار الإفتاء: «إن المنجم يدع علم الغيب، وليس له تحقق من ذلك وإن وقع ما تنبأ به، فهو كاذب ف ادعاء علمه وإن

وقع شء مما أخبر به».
ثمة تفريق أتينا عل ذكره غير مرة بين المشتغل بالعلوم الطبيعية كالفيزياء واليمياء وما إليهما، والمشتغل بعلم

الاجتماع والدراسات الإنسانية، فإذا كان بوسع الأول أن يجري ما يف من التجارب عل توقعاته ف المختبرات،
مستخدماً كل ما يلزم من خبرات وأجهزة ومواد، فإن عالم الاجتماع ليس بوسعه اختبار صحة أو عدم صحة فرة

يطلقها أو نبوءة يتوقعها عن السير المحتمل للأمور بعد زمن، تاركاً لهذا الزمن تزكية ما توقعه أو دعا إليه أو عدم
تزكيته.

ف كتابه «زمن الغيوم» يقول المسي أوكتافيو باث: «إن المجتمعات غير قابلة للتوقعات مثل الأفراد، ومن ثم فإن
قائمة النبوءات الفاشلة لثير من علماء الاجتماع، بدون استثناء حت كبارهم، أكبر وأكثر إثارة من قائمة علماء الفلك

والمنجمين، فالتاريخ تتراكم فيه أشياء متناقضة وغير متناسقة بنوع من المزاح الذي هو، ف الوقت نفسه، لا إرادي
وفاسد».



تلجأ بعض التوقعات إل قياس الرأي العام من خلال استفتاءات تجرى بين كتل سانية معينة، لن آخر ما يمن
الاطمئنان إليه هو ثبات الرأي العام عند رأي أو موقف، يمن لحدث ما، قد لا يون ف غاية الأهمية، أن يقلب رأي

أكثر من أن تحص ،واقعنا العرب ة وضحاها، والشواهد من حولنا، فعقب بين عشي الجمهور رأساً عل.
madanbahrain@gmail.com
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